
هــل يتحــد البنتــاغون مــع قطــاع صــناعة
ألعاب الفيديو الحربية في المستقبل؟

, يونيو  | كتبه نيكولاس تومسون

ترجمة وتحرير نون بوست

في سنة ، اخترُع أول حاسوب إلكتروني في الولايات المتحدة وأطُلق عليه اسم “إينياك”. وبعد
مـرور سـنتين، ظهـرت أول لعبـة حـرب الكترونيـة، صـممها مكتـب أبحـاث عمليـات الجيـش الأمريكيـة،
وقـد اللعبـة بدائيـة للغايـة. ومنـذ ذلـك الحين، توطـدت العلاقـة بين الجيـش الأمريـكي وعـالم الألعـاب،

وقد تواصلت إلى الوقت الراهن.

في الســابق، كــان قــدامى المحــاربين يساعــدون في عمليــة تطــوير الألعــاب الحربيــة المشهــورة. في المقابــل،
كــانت هــذه الألعــاب تساعــد قــدامى المحــاربين حــتى يتعــافوا مــن إصابــاتهم. وفي الأثنــاء، كــان الجيــش
الأمريـكي يسـتخدم الألعـاب الإلكترونيـة لانتـداب جنـود جـدد. ومـن المثـير للاهتمـام أن قسـوة الحـرب
الحديثـة تشبـه إلى حـد كـبير الحـروب الـتي يتـم تصويرهـا في ألعـاب الفيـديو، وذلـك وفقـا لوجهـة نظـر

العديد من النقاد.
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يــرا ســلط مــن خلالــه الضــوء علــى عمليــة تعــديل لعبــة “دوم” في ســنة ، نــشر هــذا الموقــع تقر
يبية. وفي الشهر الماضي، أفادت بعض التقارير الإلكترونية من قبل مشاة البحرية وذلك لأغراض تدر

أن الجيش الأمريكي يعتمد تكنولوجيا “الواقع المعزز”، في إطار تدريب الجنود الجدد.

ومن هذا المنطلق لسائل أن يسأل، ماذا لو تعمقت العلاقة التي تربط البنتاغون وألعاب الفيديو؟
بمعنى آخر، ماذا سيحدث في حال أنتج أفضل مطوري ألعاب الفيديو الإلكترونية أجهزة للبنتاغون؟
ثم ماذا لو انتهى المطاف بهذه الأجهزة مرة أخرى كألعاب في يد الأشخاص؟ ماذا لو أصبحت ألعاب
ـــديو، وتحـــول الاثنين إلى نســـختين ـــديو تحـــاكي الحـــرب، والحـــرب مجـــرد تجســـيد لألعـــاب الفي الفي

متطابقتين؟

في الواقع، انبثقت هذه الفكرة عن ويليام روبر، الذي نال منحة رودس في أواخر الثلاثينات وتحصل
على درجة الدكتوراه في الرياضيات. وفي الوقت الراهن، يدير روبر مكتب القدرات الاستراتيجية السرية
التابع لوزارة الدفاع. وتتمثل وظيفته في دراسة حيثيات ومخلفات الحرب، وتطوير الأجهزة والوسائل
التكنولوجيــة الــتي مــن شأنهــا تساعــد الولايــات المتحــدة في الانتصــار في الحــروب الــتي تخوضهــا. وفي
الوقت الذي تفكر فيه الوحدات العسكرية في الوقت الراهن، تحاول وكالة مشاريع البحوث المتطورة

الدفاعية التطلع نحو المستقبل البعيد. أما روبر فيقتصر تفكيره على الغد.

في الحقيقــة، تأســس مكتــب القــدرات الإستراتيجيــة السريــة لــوزارة الــدفاع الــذي يــديره روبــر في ســنة
، ولكنـه ظـل يعمـل في كنـف السريـة حـتى السـنة الماضيـة. ففـي الآونـة الأخـيرة، خـ روبـر مـن
صــومعته السريــة ليظهــر لمــدة  دقيقــة للعلــن بغيــة شرح كيــف يمكــن للجيــش الأمريــكي اســتخدام

سرب من الطائرات دون طيار صغيرة الحجم التي اخترعها مكتبه.

في آذار / مــارس، التقــى روبــر مــع نيكــولاس تومســون خلال مهرجــان “ســاوث بــاي ســاوث وســت”،
وخاضا نقاش شيقا. فضلا عن ذلك، أجرى روبر لقاء مع موقع ويرد الأمريكي، حيث تطرق إلى سبل
تطوير العلاقة بين الحرب وألعاب الفيديو. وفي هذا السياق، أورد روبر أنه “في عصر إنترنت الأشياء،
حواســنا لم تعــد قــادرة علــى وضــع حــدود أمــام تصورنــا”. في المســتقبل القريــب، سيزخــر العــالم المحيــط

بالجنود بمعلومات لانهائية، التي يمكن أن تساعدهم.

لنتخيــل أن رجلا أو امــرأة حــوصر في قلــب صراع حــضري. فممــا لا شــك سيرغبــان في الحصــول علــى
خريطــة لمواقــع جميــع الجنــود القــادرين علــى تــأمين المساعــدة، أو اســتخدام الأشعــة تحــت الحمــراء
لتحديد مكان العدو المتخفي وراء الجدران، فضلا عن التقاط صور له عن طريق سرب من الطائرات
دون طيــار. وفي هــذا الإطــار، مــن المرجــح أنهمــا ســيودان الحصــول علــى خريطــة تتغــير باســتمرار وفقــا
للمعلومات التي يتبادلها الجنود. ففي حال تمكنا من تجاوز خط دفاع معين، سيرغبان في مشاركة

هذه المعلومة مع بقية الجنود حتى يعتمدوا الممر ذاته.

في مثل هذه الحالات، ربما قد يرغب الجنود في استخدام نظام الترميز اللوني الذي يكشف مواقع
القناصـة، حيـث يتغـير مـن الأصـفر إلى الأحمـر عنـدما يتـم التفطـن لوجـود أحـدهم، أو إشعـار يصـلهم
لإخبــارهم بــأن مخــزن الــذخيرة بــدأ ينخفــض. علاوة علــى كــل ذلــك، ســيحتاجون خوارزميــات التعلــم



العميقــة الــتي تملــك القــدرة علــى التنبــؤ بخطــوات العــدو، فضلا عــن اقــتراح أفضــل الســبل والطــرق
لمواجهته. وفي حال كانوا يقودون مجموعة من الجنود، فسيريدون الحصول على نصيحة إستراتيجية

تستند إلى خطة أولية تتكيف وتطورات المعركة.

يــا، يمكــن للجيــش فقــط إرســال آلات لمثــل هــذه الصراعــات الحضريــة. وبالتــالي، ســيتمكنون مــن نظر
كثر من قبل، نظرا لأنهم الحصول على المزيد من المعلومات، كما ستسمح لهم هذه الآلات بالمخاطرة أ
يملكـون أفضـل الأسـلحة. ولكـن توجـد مشكلـة أخلاقيـة معقـدة: هـل يرغـب أي بلـد في تفـويض قـرار
قتـل شخـص مـا لآلـة أو أداة تقنيـة؟ وفي هـذا السـياق، قـال روبـر إنـه “في هـذه المرحلـة، يمكـن للآلات
اتخــاذ قــرارات صائبــة في حــال واجهــت وضعيــات تعرضــت لهــا مــن قبــل. ولكــن إذا واجهــت مواقــف
جديــدة ومختلفــة، قــد تتخــذ قــرارات كارثيــة، ولهــذا الســبب لا يمكــن أن نفــوض للآلات قــرارات بقتــل

المدنيين”.

أما فيما يتعلق بالمستقبل القريب، يشعر روبر بالقلق إزاء التحدي الذي يواجهونه والمتمثل في السبل
الكفيلة بتعليم الجنود طرق استخدام الآلات الجديدة على جبهة القتال بأسلوب بسيط وواضح.
كبر تحدي نواجهه، لو اضطررنا للقيام بذلك وفي هذا الإطار، أورد روبر قائلا: “كان الأمر ليكون بمثابة أ

بأنفسنا في البنتاغون، ولكن صناعة ألعاب الفيديو قد سهلت علينا هذه المأمورية”.

في واقــع الأمــر، أتــاحت صــناعة الألعــاب أمــام محبيهــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم فرصــة التعــاون أثنــاء
والمشاركة في اتخاذ القرارات أثناء اللعب معا كما لو كانوا يجلسون في الغرفة نفسها. فضلا عن ذلك،
تضع هذه الألعاب على ذمة مستخدميها توجيهات بسيطة، تسمح لهم بإتقان اللعب دون تدريب

حتى بالنسبة للألعاب الجديدة المعقدة.

من جهة أخرى، لا يعني الاعتراف بقوة هذا  التعاون بين البنتاغون وصناعة الفيديو والفرص التي قد
ترتب عن ذلك بالضرورة أن شراكة ستحدث بين الطرفين. فقد لا يرغب البنتاغون في إحداث تغيير
جــذري علــى مســتوى إستراتيجيتــه العســكرية، في حين أن صــناعة ألعــاب الفيــديو قــد لا ترغــب في

التعاون معه.

علاوة على ذلك، تعد هذه المسألة معقدة نوعا ما، حيث تتعلق بابتكار لعبة ستحاكي أساليب وطرق
كتيفجن”، القادمين من جميع أنحاء العالم، أن يلعبوا قتل الأشخاص. ولكن هل يرغب مطوري “أ
دورا في قتــل النــاس حقــا؟ وفي الإطــار ذاتــه، أدلى روبــر بتصريحــات، قــد تبــدو للبعــض أنهــا نابعــة عــن
“وطنية” مفرطة وللبعض الآخر “مرعبة”، حيث أورد أن “هذا نداء الواجب الحقيقي لكل مطوري

ألعاب الفيديو”.

في الواقـع، يملـك البنتـاغون ميزانيـة بحـث وتطـوير تصـل قيمتهـا إلى  مليـار دولار. ومـن المرجـح أن
مكتب روبر يعمل كجزء من الأبحاث الحكومية المتنامية في مجال الدفاع. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا،
فقــد تضــاعفت ميزانيــة البنتــاغون  مــرة منــذ تأســيس المكتــب قبــل خمــس ســنوات. وفي ســياق
متصل، قد يعمد البنتاغون على التعاطي مع صناعة الألعاب بناء على فكرة تتمثل في: القيام بإنشاء
البرمجيات التي يود البنتاغون الحصول عليها مع منحه الحق في النفاذ الحصري لهذه البرمجيات



لمدة ستة أشهر، ومن ثم يقوم بتسليمها لصاحب اللعبة. وفي هذا الصدد، صرح روبر قائلا: “نحن لا
نملك المنتج، بل نملك الوقت”.

وأضاف روبر قائلا: “دعنا نتخيل استدعاء شركات ألعاب الفيديو، وتقول لهم أنتم تملكون أحدث
أنظمة الواقع المعزز التي نريد تثبيتها على سماعة تكتيكية، ونوّد إجراء بعض التحسينات عليها. وقد
نقـوم بتقـديم نظـرة مـوجزة حـول أهـداف هـذه الشراكـة وأهميتهـا مـا مـن شأنـه أن يخلـق صـلة بين

مشاريع الشركة وأهداف الفريق الذي يعمل معه”.

في واقـع الأمـر، يـدرك روبـر أن هـذه ليسـت الطريقـة الـتي تعمـل بهـا الحكومـة عـادة، أو الطريقـة الـتي
تعمــل وفقهــا صــناعة الألعــاب. في المقابــل، لم يجــزم روبــر مــا إذا كــان البنتــاغون ســيتعاون مبــاشرة مــع
إحدى شركات الألعاب أو سوف يتفاوض مع إحداها. وأضاف روبر قائلا: “نحتاج  إلى دراسة هذه

.”
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